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فلسفة النظريات الاتصالية وتأثيرها في التصميم الطباعي
د.شيماء عبد الجبار عبد الكريم  *

الخلاصــة- أن عمليــة الاتصــال والتواصــل تتمثــل فــي نقــل المعلومــات والأفــكار وتبادلهــا بيــن 
النشــاط الإعلامــي والدعائــي  مجموعــة متواصليــن، وتنــدرج تحــت مفهــوم الاتصــال أوجــه 
مــع  هــو الاتصــال  اليوميــة  فــي حياتــه  إليــه الإنســان  مــا يحتــاج  أهــم  والإعــان كافــة،وإن 
الآخريــن، وعليــه فــان هــدف المصمــم مــن الاتصــال البصــري هــو إعــادة تغييــر ســلوك المتلقــي 
والاســتجابة لــه. ويســعى المصمــم إلــى إيجــاد علاقــة اتصــال بيــن ناتجــه التصميمــي )المطبــوع 
( وجمهــور المتلقيــن ليصــل إلــى مرحلــة التواصــل فــي الأفــكار بيــن الإفــراد فــي المجتمــع الواحــد 
وبذلــك فهــو يركــز علــى ســلوك الفــرد اتجــاه المضاميــن التــي تحملهــا مطبوعاتــه لتدلــه وترشــده 
نحــو إشــباع حاجاتــه الحســية والنفســية.ويقوم المصمــم علــى اتخــاذ نظامــا تصميميــا فاعــا 
لاســتثارة مــدركات المتلقيــن الحســية وتحفيزهــم لإدراك معنــى الرســالة الاتصاليــة، لان عمليــة 

الاتصال مبنية بالأساس على قدرات الإدراك البصري واستجابة الإنسان لها.
Conclusion

Conclusion The communication process is to impart information and 
ideas and exchange between a group, and falls under the concept of 
communication aspects of media activity, all propaganda and 
advertising, and that the most important thing that a person needs in 
his daily life is communication with others, so the designer’s goal of 
visual communication is usually to change the recipient’s behavior 
and respond to him. It seeks the designer to create a communication 
link between the product to design (printed) and the audience of up to 
communicate ideas between individuals in the same society stage and 
so it focuses on the individual behavior of the direction of content 
carried by its publications to guide him and guide it towards the 
satisfaction of sensual and psychological needs. The designer to take 
an active system of a design to stimulate the sensory perceptions of 
the recipients and motivate the meaning of communication to 
understand the message, because the communication process is based 
primarily on the capabilities of visual perception and the human 
response to it.
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مقدمــة: تعبّــرُ الفلســفة عــن نشــاط إنســاني يعــود تاريــخ وجــوده إلــى العصــور القديمــة ويرتبــط 
ارتباطــاً وثيقــاً بممارســة النظريــات والعمليــات التــي شــاعت فــي المجتمعــات والثقافــات البشــرية 
القديمــة، فالفلســفة ليســت علمــا حديثــا ولكنهــا علــم مــازم لتاريــخ البشــرية فالإنســان البدائــي 
كانــت لــه فلســفته. والفلســفة فــي أصلهــا اللغــوي كلمــة يونانيــة قديمــة مركبــة مــن مقطعيــن همــا 
)فيلــو( بمعنــي حــب، و)ســوفيا( بمعنــي حكمــة، لذلــك فــإن كلمــة فيلوســوفيا تعنــي لغويــا )حــب 
الحكمــة( وعليــه يكــون الفيلســوف هــو )محــب الحكمــة( ونحــن حيــن نضيــف اســم الفلســفة إلــي 
أي جــزء مــن أجــزاء المعرفــة نقــول مثــا ) فلســفة التاريــخ_ فلســفة العلــم_ فلســفة الفــن_ فلســفة 
التصميــم( فإنمــا نعنــي البحــث عــن المبــادئ الأساســية الكامنــة وراء مجموعــة القواعــد والقوانيــن 

الخاصة بالموضوع الذي نتحدث عنه.
الفصــل الأول- يعَــد التصميــم مــن منظــور فلســفي هــو تعبيــر عــن )نظريــة فلســفية( مــن خــال 
رأي أو مذهــب أو أيديولوجيــة، ويكــون نتــاج للتمــازج بيــن العلــم والفــن مــن خــال ملــكات 
الإنســان )العقــل والوجــدان(. وإذا مــا ألقينــا نظــرة علــى تطــور كل مــن العلــم والتكنولوجيــا 
المرتبطــة بالإنتــاج نــرى بوضــوح أن العلــم تطــور أصــا مــن الفــن فالمعــروف أن كل العلــوم 
أصلها فنون فعلم الإدارة يطلق عليه )فن الإدارة(، وعلم التســويق يطلق عليه )فن التســويق( 

وعلم التصميم يطلق عليه )فن التصميم(.. إلخ.
ولمــا كان تصميــم وإنتــاج الأشــياء التــي يســتخدمها الإنســان يتطلــب كلا مــن جانــب 
الخبــرة فــي وضــع أفــكار التصميــم لتلــك الأشــياء والمتمثلــة فــي النظريــة THEORY وجانــب 
الخبــرة فــي تحقيــق وإبــراز تلــك الأفــكار إلــى حيــز الوجــود، والمتمثلــة فــي الممارســة أو التطبيــق 
PRACTICE  فقــد أخــذت العلاقــة بيــن كل مــن الجانبيــن عــدة أشــكال خــال التطــور فيمــا 
بيــن أوائــل القــرن العشــرين وحتــى الخمســينات مــن هــذا القــرن والتــي تعــدَ فتــرة التطــور التــي بــدأ 
الإنســان المعاصــر يجنــى ثمارهــا فيمــا تنتجــه لــه العقــول والمصانــع مــن أنــواع المنتجــات التــي 

يستخدمها في كل جوانب حياته الخاصة والعامة.
تــدور محــاور فــن التصميــم الطباعــي حــول أساســيات الكيفيــة التــي يتــم فيهــا إيصــال 
المعلومــة أو الفكــرة التصميميــة إلــى مســتخدميها أو متلقيهــا بوضــوح تــام مــن دون تشــويش أو 

إعاقة في الفهم من ناحية الشكل والمضمون والكم والكيف على وفق المخطط الآتي :-
واقع -------- مرسل معلومة ------- الوسيط الناقل ------ المتلقي للمعلومة

  إن لغــة الاتصــال البصــري هــي لغــة جميــع الفنــون البصريــة، والمبنيــة عناصــر 
مفرداتهــا مــن الرمــوز والعلاقــات والإشــارات وان هــذه اللغــة قــد نظمــت مبادئهــا وأسســها العلميــة 

والعملية من نظريات الاتصال.
مــن خــال مــا تقــدم اســتطاعت الباحثــة تحديــد مشــكلة البحــث مــن خــال التســاؤلات التاليــة 

-:
11 ما هي النظريات الاتصالية ؟-
22 ماهي إشكاليات ومعوقات العملية الاتصالية في التصميم ألطباعي ؟-

النظريات الاتصالية حدود البحث :	
هدف البحث : ويهدف البحث إلى :



-189-

1-  التعرف على سمات النظريات الاتصالية في التصميم ألطباعي.
 2-  تحديد إشكاليات النظريات الاتصالية في التصميم ألطباعي.   

تحديد المصطلحات : 
النظرية: مَجموع الَأفكار والآراء المَطروحة المُتعلِّقة بموضوع مُعيَّن.)1(

مفهوم النظريّة لغة واصطلاحاً
تُعــرفُ النظريّــة لغــةً: بأنّهــا مصطلــح مشــتق مــن الكلمــة الثلاثيّــة نَظَــر، ومعناهــا التأمّــل أثنــاء 
التفكيــر بشــيء ما.أمّــا اصطلاحــاً: فتُعــرف بقواعــد ومبــادئ تُســتخدمُ لوصــفِ شــيء مــا، ســواء 
أكان علميــاً، أم فلســفياً، أم معرفيــاً، أم أدبيــاً، وقــد تثبــتُ هــذه النظريــة حقيقــة معيّنــة، أو تســاهمُ 

في بناءِ فكر جديد.)2(
النظريــة الاتصاليــة: نظريــة الاتصــال أو التواصــل هــي دراســة مبــادئ نقــل المعلومــات ووســائل 

إيصالها مثل الطباعة والإذاعة والتلفزة.)3(
الاتصــال : هــو عمليــة تفاعــل اجتماعــي يســتخدمها النــاس لبقــاء معانــي تشــكل فــي عقولهــم 

صورا ذهنية للعالم ويتبادلون هذه الصور الذهنية عن طريق الرموز.)4(
الاتصــال :- عمليــة اجتماعيــة يتــم بمقتضاهــا تبــادل المعلومــات والآراء والأفــكار فــي رمــوز 

دالة بين الأفراد والجماعات داخل المجتمع لتحقيق أهداف معينه .)5(
الاتصــال   COMMUNICATION: الاتصــال هــو عمليــة )Process ( لتبــادل الأخبــار 

والحقائق والآراء والرسائل بين الأفراد والجماعات. )6(
 )MESSAGE( بإرسال رسالة )SENDER( الاتصال :عملية يقوم فيها طرف أول مرسل
 )CHANNEL( بواسطة وسيلة أو قناة )RECIEVER (إلى طرف مقابل مستقبل أو جمهور

بما يؤدي إلى أحداث اثرمعين على متلقي الرسالة.)7(
وتعــرف الباحثــة الاتصــال كتعريــف إجرائــي :هــو عمليــة مشــاركة فــي المعنــى مــن خــال 
نقــل المعلومــات والصــور والآراء مــن المصــدر وهــو أســاس الرســالة إلــى المســتقبل )الجمهــور( 

من اجل التأثير فيه وتغيير سلوكه.
تعددت التعريفات العلمية للاتصال فلارسون ودانس على سبيل المثال أوردا 126 

تعريفاً مختلفاً للاتصال في كتابهما” وظيفة الاتصال الانسانى”.)14(
التصميــم :- هــو أداة خلــق، وهنــاك أكثــر مــن أداة، فهــو نظــام  ومراحــل اتخــاذ القــرارات 

التقليدية لوضع الفكرة  وخيالاتها في الواقع بموارده وحدودياته وإمكانياته.)8(
- وقــد عرفــه الواســطي ) تخطيــط وتنظيــم وتنســيق وســياق عمــل لإخــراج عمــل فنــي مــا علــى 

وسط ناقل، وفق مفاهيم الغرض والقياس()9(
تعريــف الباحثــة للتصميــم:- هــو مجمــل عمليــات التخطيــط والتنفيــذ ويعتمــد علــى مســتوى 
ابتــكار المصمــم وخبرتــه ومعارفــه لاســتنباط بنيــة متكاملــة لفكــرة معينــة، عــن طريــق شــكل 

ومضمون.
الفصل الثاني

المبحث الأول- النظرية الاتصالية ...مفاهيم
تع�ـد النظري�ـة  Theoryالخلفيــة لمعرفــة النظريــات العلميــة المرتبطــة بمجــال التصميــم ســواء 
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 Practice مــن نواحــي العلــوم الأساســية أو غيرهــا مــن العلــوم التطبيقيــة، بينمــا الممارســة
ترتبــط أساســا بتكنولوجيــا الإنتــاج التــي يجــب أن تنفــذ المنتجــات، وهــذا يعنــى أن المصمــم 
يجــب أن يكــون لديــه القــدر الكافــي مــن المعرفــة التكنولوجيــة الممكنــة والمتوفــرة للتصنيــع. إن 
الاتصــال هــو الطريقــة التــي تنقــل المعرفــة والأفــكار بواســطتها مــن شــخص إلــى آخــر أومــن 
جهــة إلــى أخــرى بقصــد التفاعــل والتأثيــر المعرفــي أو الوجدانــي أو إعلامــه بشــيء أو تبــادل 
الخبــرات والأفــكار، فهــو عمليــة تســير علــى وفــق خطــوات متسلســلة ومترابطــة تــؤدي إلــى 
تحقيــق أهــداف محــددة الغــرض منهــا تحقيــق تفاعــل اجتماعــي تتــم مــن خلالــه إيصــال رســالة 
إلــى المتلقــي، إذ يســتخدم المرســل وســيلة مــن وســائل الاتصــال المناســبة ليســتخدمها فــي نقــل 
الرســالة وتوصيلهــا للفــرد والمجتمــع.لان الاتصــال مهــارة إنســانية متميــزة قائمــة علــى اســتعمال 
الرمــوز وتبادلهــا، فقــد ســعى الإنســان عبــر التأريــخ جاهــداً لتطويــر مهارتــه فــي الاتصــال 
وتطويــر الوســائل المســاعدة فــي ذلــك، بــل إن التطويــر الإنســاني والحضــاري بمجملــهِ قــد يُعَــزى 

إلى عاملين رئيسين:
 تطويــر مهــارات الاتصــال  وقــدرة الإنســان علــى التنظيــم - فــي مجــال الاتصــال، تَجلــت قــدرة 
الإنســان الاتصاليــة بتطويــر اللغــة، ومــا أعقبهــا مــن اختــراع للأحــرف الأبجديــة التــي مكنــت 
الإنســان مــن حفــظ المعلومــات ونقلهــا للأجيــال المتعاقبــة. وتكللــت بالنجــاح فــي القــرن الخامــس 
عشــر للميــاد، حيــن تــمَ اختــراع المطبعــة وكان ذلــك إيذانــاً بحلــول عصــر الاتصــال الإنســاني 
الــذي يعــد ظاهــرة فريــدة ولــد مــع الإنســان ونمــا بنمــو معارفــهِ وخبراتــهِ وقدراتــهِ وأتــاحَ لــهُ مجــال 
الاتصــال والتواصــل مــع الآخريــن عــن طريــق رمــوز دلاليــة لهــا معنــى، يفهمهــا الآخــرون 

ويستجيبون لها. 
يذكــر أن الاتصــال هــو النشــاط الــذي يســتهدف تحقيــق العموميــة أو الذيــوع أو الانتشــار 
أو الشــيوع لفكــر أو موضــوع أو قضيــة عــن طريــق انتقــال المعلومــات والأفــكار أو الآراء أو 
الاتجاهــات مــن شــخص أو جماعــة إلــى أشــخاص أو جماعــات  باســتخدام رمــوز ذات معنــى 
مفهوم بالدرجة نفســها لدى كل من الطرفين. ويرى القيم أن الاتصال )هو قنوات مثلى تســهم 

في إثارة الحوافز وتخلق قدراً من الحوار والنقاش وتدعم الثقافات على مستوياتها(.)11(
تســتنتج الباحثــة أن الاتصــال هــو العمليــة التــي يتفاعــل بمقتضاهــا المرســل )المصمــم( 
والمســتقبل ) الجمهــور ( فــي مضاميــن اجتماعيــة يتــم مــن خلالهــا نقــل معلومــات عــن موضــوع 
قــد يكــون سياســياً أو ثقافيــاً، بيئيــاً، تربويــاً أو صحيــاً أو إرشــاديا أو قضيــة تطــرح مــن خــال 
إحــدى وســائل الاتصــال كالملصقــات والمطبوعــات بشــكل عــام إذ يتــم مشــاركة الآخريــن فــي 
تبــادل الآراء والأفــكار والصــور الذهنيــة، فهــو عمليــة مســتمرة ) ديناميكيــة ( يتــم بمقتضاهــا 
تبــادل المعلومــات والآراء والأفــكار فــي رمــوز دالــة بيــن الأفــراد والجماعــات داخــل المجتمــع 
لتحقيــق أهــداف معينــة، فالاتصــال هــو عمليــة يتــم مــن خلالهــا نقــل المعانــي والأفــكار مــن 
طــرف إلــى آخــر أو بيــن مرســل ومســتقبل.أما التعريــف المنهجــي للاتصــال فهــو شــكل مــن 
أشــكال المشــاركة أي تبــادل العلــم بمشــكلة مشــتركة، ثــم تبــادل المعرفــة بحلولهــا المحتملــة 

وأساليب تحقيقها.
العناصــر الأساســية لعمليــة الاتصــال)12(- مهمــا تنوعــت عمليــات الاتصــال المختلفــة، فلــن 

تتم إلا إذا توافرت لها العناصر الأساسية:
1. المرســلsender : المرســل هــم مصــدر الرســالة أو النقطــة التــي تبــدأ عندهــا عمليــة 

الاتصال ويقوم بنقل المعلومات والأفكار والمعاني إلى الآخرين.
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2. الرسـ�الة Message: هــي الموضــوع أو المحتــوى اللفظــي أو غيــر اللفظــي الــذي يريــد 
المرسل أن ينقله للمستقبِل أو هي الهدف الذي تهدف عملية الاتصال تحقيقه.

3. المســتقبِلReceiver: يســتقبل الرســالة ويقــوم بحــل رموزهــا بغيــة التوصــل إلــى تفســير 
محتوياتها وفهم معناها.

4. الوســيلة أو الوســيطMedium: هــي عبــارة عــن القنــاة التــي يتــم مــن خلالهــا نقــل الرســالة 
أثنــاء عمليــة  بنــاءا علــى عوامــل كثيــرة  القنــاة تختلــف  إلــى المســتقبل. وهــذه  مــن المرســل 

الاتصال.
5. التغذيــة الراجعــة مــن المســتقبل )رجــع الصــدى( Feed back: رد الفعــل أو اســتجابة 

المستقبل للرسالة التي تشير إلى تحقيق الهدف.
6. التشــويش أو الضوضــاءNoise or Jamming: يشــمل كل مــا يؤثــر فــي كفــاءة وفعاليــة 
وصــول الرســالة بشــكل جيــد إلــى المســتقبل وإدراكهــا، وهــذه المؤثــرات أو العوامــل منفــردة أو 

مجتمعة تلعب دورا حاسما ومهما في التأثير سلباً على عملية الاتصال.
أي أن عملية الاتصال هي عملية مستمرة متكاملة تبدأ من المرسل وتنتهي إليه.

شكل يمثل عناصر عملية الاتصال
وتعــد مرحلــة رجــع الصــدى أو الاســتجابة هــي المرحلــة الحاســمة التــي يحققهــا المطبــوع فــي 
عمليــة الاتصــال وتتمثــل فــي رد فعــل المســتقبل أو الجمهــور المتلقــي بإبــراز رغبــة فــي معرفــة 
معانــي وتعابيــر وأفــكار كل مــا تجّســد فــي الفضــاء المطبــوع ومــن ثــم تحقيــق الاســتجابة فــي 
انتقــاء المضمــون الــذي يهــم المتلقــي، فالرســالة التــي لا تحظــى باســتجابة لا تحقــق اتصــالا 
فعــالًا.لان عمليــة الاتصــال يجــب ان تــؤدي إلــى أثــارة اســتجابة نوعيــة لــدى جمهــور المتلقيــن 
بغيــة التأثيــر فيــه نفســياً وســلوكياً ومســاعدتهُ فــي اتخــاذ موقــف محــدد لان الغــرض مــن عمليــة 
الاتصــال هــو توصيــل فكــرة، أو مفهــوم مــن شــخص إلــى آخــر بحيــث يــؤدي إلــى تغيــر ايجابــي 

في سلوك الآخر.
 فــي مفهــوم الفنــون البصريــة تعــد النظريــة الجماليــة أن الشــكل )لا يعلــن عــن نفســه أو 
يتقــدم الأشــياء داخــل ســاحة العــرض الفنــي بقــدر مــا هــو يحمــل التعبيــر الداخلــي للمضاميــن 
المختلفــة ليوصلهــا الــى المتلقــي(، وهنــا تلعــب العناصــر العلاماتيــة جانبــاً كبيــراً مــن التحقيــق.
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فالعلاقــة بيــن العمــل الفنــي للتصاميــم الطباعيــة ومــا يعبــر عنهــا تجســد الروابــط بيــن العلامــة 
ومــا ترمــز اليــه مــن دلالــة ومعنــى لتصــل فــي درجــة جماليتهــا انطباعــا ذا تأثيــر علــى المســتخدم 
او الرائــي، وتتــرك فــي نفســه شــيئا لــه معنــى او علامــة مضيئــة لهــا مغزاهــا وأهدافهــا، وفــي 
ضــوء هــذا المدخــل عــرف الاتصــال بالنظــر إليــه كعمليــة يتــم مــن خلالهــا نقــل معلومــات أو 

أفكار معينة بشكل تفاعل من مرسل إلى مستقبل بشكل هادف.)13(
المدخــل الثانــي يــرى أن الاتصــال يقــوم علــى تبــادل المعانــي الموجــودة فــي الرســائل 
والتــي مــن خلالهــا يتفاعــل الأفــراد مــن ذوي الثقافــات المختلفــة، وذلــك مــن أجــل إتاحــة الفرصــة 

لتوصيل المعنى وفهم الرسالة.
وفــي ضــوء المدخــل الثانــي يعــرف بعــض الباحثيــن الاتصــال كعمليــة تتــم مــن خــال 
الاتــكاء علــى وســيط لغــوي فــي ضــوء أن كلا مــن المرســل والمســتقبل يشــتركان فــي إطــار 

دلالي واحد، بحيث ينظر إلى الاتصال هنا على انه عملية تفاعل رمزي.
إن طبيعــة التصاميــم الطباعيــة لا تؤهلهــا لان تكــون ذات قيمــة جماليــة مــا لــم يســاهم 
فــي إيجادهــا المعيــار التعبيــري المتمثــل بتجميــع وربــط العناصــر والأجــزاء بجميــع علاقاتهــا 
الســياقية المتبادلــة مــع كل شــيء فــي مســتويات إظهــار مظهرهــا الكلــي علــى ســطح المطبــوع 
شــكلًا ومضمونــاً، بحيــث تســتبقي اهتمــام المســتخدم أو الرائــي للاســتغراق فــي متعــة حســية، 
لان العناصــر الجماليــة فــي المطبــوع تســتطيع فــي ذاتهــا ان تثيــر صــوراً نفســية وافــكاراً وبهجــة، 
فألوانهــا وخطوطهــا وأشــكالها تكتســب معانــي تصوريــة ذهنيــة، تتــم عــن الرســوخ والاســتقرار 
النفســي  الاثــر  مــع  ويتوافــق  ينســجم  بمــا  والمتداخلــة  والبــاردة  الحــارة  الألــوان  اختيــار  عنــد 
والجمالــي لــدى عمــوم الجمهــور كمــا وان جماليــة المطبــوع فــي جوهــر مظهرهــا الكلــي تعتمــد 
علــى البعديــن – بعــد المضمــون التعبيــري فــي الاطــار الموضوعــي، وهــذا لا يكــون ذا قيمــة 

الا بعد ان يتحقق بعده الثاني وهو المادة والشكل المنجزان في الاطار التقني.
الاهميــة، لان  فــي  متســاوية  الدقيقــة  الطباعيــة  التصاميــم  فــي  والتعبيــر  والشــكل  فالمــادة   
المضمــون التعبيــري لا يكــون علــى مــا هــو عليــه مــن جماليــة الا بســبب العناصــر الماديــة 
والتنظيــم الشــكلي للموضــوع، وهــي الادوات التــي تــؤدي تجمعهــا التكويــن الجمالــي للمطبــوع.

)10(
 :Design and visual communicationالمبحث الثاني- الاتصال البصري والتصميم
الاتصــال هــو نظــام للتفاعــل فــي الســلوك الإنســاني، ويعــد جــزءا أساســيا للتغييــر الاجتماعــي، 
يؤثــر فــي إحــداث تغييــرات فــي ســلوك المتلقــي التــي تحــدث نتيجــة لنقــل الرســالة، وإننــا حيــن 
نتحــدث عــن الاتصــال الفعــال فإننــا نعنــي الاتصــال الــذي ينجــم عنــه تغيــرات فــي ســلوك 
المتلقــي، كان يقصدهــا المصــدر، وعلــى الرغــم مــن التطــور الحاصــل والمســتمر فــي مياديــن 
وســائل الاتصــال التــي تمثــل بمجملهــا أســاليب ووســائل اتصاليــة لنقــل الثقافــة والمعرفــة إلــى 
الجمهــور المتلقــي ،فــان التصميــم عامــة والتصميــم ألطباعــي خاصــة )المطبوعــات ( ومنهــا 
الملصــق لا يــزال لــه الــدور الفعــال والحضــور المتميــز فــي المجتمــع. إن العمــل التصميمــي 
لــدى المصمميــن عمومــا إنمــا يحقــق غرضــه بعــد أن يكتمــل، وإن الأثــر الفنــي التصميمــي 
النفــاذ  فــي  الثقافيــة، ومقدرتــه  المتلقــي  خلفيــة  المصمــم وعلــى  العمــل  علــى طبيعــة  يعتمــد 
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ببصيرتــه فــي العمــل التصميمــي. كمــا ان العناصــر التــي يحتويهــا التصميــم مــن عناويــن 
وصــور وألــوان لهــا الــدور المهــم فــي الاتصــال البصــري، وإيصــال الرســالة والفكــرة التصميميــة 

للجمهور المتلقي.)15(
تعــد العمليــات التصميميــة ثنائيــة الأبعــاد ومنهــا الملصقــات، الوجــه الآخــر لمــا هــو 
الإنســانية  والأحاســيس  الأفــكار  ينقــل  أن  للمصمــم  يمكــن  وبواســطتها  الواقــع  فــي  موجــود 
والموضوعــات الثقافيــة أو الفكريــة التــي تنظــم للنــاس علاقاتهــم ببعضهــم البعــض، كمــا تلعــب 
ادوار فــي تقريــر كيفيــة تفاهــم النــاس، وربمــا يؤثــر علــى أشــكال الاتصــال البصــري التــي 

تصورها.
إن الرســالة هــي محتــوى الســلوك الاتصالــي، وتتخــذ الرســائل أشــكالا عديــدة بعضهــا 
يســتخدم الاتصــال اللفظــي الــذي يجمــع بيــن اللغــة المنطوقــة والرمــوز واســتخدام الاســتمالات 
المؤثــرة علــى الإقنــاع، ومراعــاة خصائــص الوســيلة المســتخدمة فــي توصيــل المعنــى للجمهــور 
المســتهدف، ويرتبــط محتــوى الرســالة عــادة بالقــدرة علــى الإقنــاع. حيــث يؤمــن عــدد كبيــر مــن 
علمــاء الاتصــال بــان تكــرار الرســالة مــن العوامــل التــي تســاعد علــى الإقنــاع، وينعكــس هــذا 
الانجــاز علــى تعمــد تكــرار الرســائل الإعلانيــة، وإن التكــرار المتنــوع يقــوم بتذكيــر المتلقــي 
بالاســتمرار بالهــدف مــن الرســالة، حيــث يثيــر التكــرار فــي نفــس المتلقــي احتياجاتــه ورغباتــه، 
حيــث يمكــن الاحتفــاظ بالمعلومــات لمــدة أطــول فــي الذاكــرة ذات المــدى القصيــر مــن خــال 
المعرفــي الوعــي  لتوليــد  الجمهــور  اهتمــام  بجــذب  الاتصــال  عمليــة  فتبــدأ  والتكــرار  الحفــظ 

Cognition لتصــل إلــى الإدراك Perception أوالفهــم Comprehension ويتأثــر الفهــم 
فــي الاتصــال الجماهيــري بحقيقــة إن الفــرد لا يقــرأ كل النصــوص الكتابيــة الموجــودة علــى 
الملصــق باهتمــام متســاو لجميــع المفــردات النصيــة وإنمــا يتحكــم فــي ذلــك عوامــل الانتقائيــة  
Selectivity إذن الجمهــور المتلقــي ينتقــون محتــوى الوســيلة )الملصــق ألجــداري ( وتســتطيع 
هــذه الوســيلة مــن خــال تكــرار التعــرض وتجانســه إن تؤثــر بقــوة علــى فهمنــا للعديــد مــن 
الخبــرات  مــع  الملصــق  محتــوى  بيــن  التفاعــل  نتيجــة  الفهــم  أو  الإدراك  ويحــدث  القضايــا. 

الشخصية المباشرة لأعضاء الجمهور.
 وتعتمــد قابليــة الفــرد للاســتجابة للمعلومــات وتغييــر الســلوك علــى تكــرار التعــرض 
للمثيــر، ويمكــن الاحتفــاظ بالمعلومــات لمــدة أطــول فــي الذاكــرة ذات المــدى القصيــر*  مــن 

خلال الحفظ والتكرار.
لا تعــدو المــواد أن تكــون بدايــة العناصــر التــي يتعيــن علــى المصمــم التفكيــر فيهــا فــي 
تحديــد كيــف تعبــر وســائل الاتصــال البصــري عــن المعانــي التــي تحملهــا، فالألــوان والخطــوط 
والأشــكال وأســاليب الرســم، تســهم جميعــا فــي معنــى الرســالة البصريــة، وعلــى المصمــم اختيــار 
الأفــكار التصميميــة بطريقــة صحيحــة، كمــا يعطــي المعنــى الصحيــح، وغالبــا مــا يســتخدم 
المصممــون الرســوم والصــور الفوتوغرافيــة التــي تتميــز بكونهــا رمــوزا واقعيــة، وتعبــر تعبيــرا 
جــادا وعميقــا عــن الفكــرة التصميميــة التــي تــدور فــي ذهــن المصمــم، والتــي تســاعد فــي نقــل 

المعلومات الصحيحة للجمهور المتلقي.
كذلــك تســتخدم القيــم اللونيــة فــي بنــاء الملصــق الإعلانــي إذ تعمــل الألــوان كمنبــه أو 
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مثيــر حســي يولــد لدينــا مجموعــة مــن الاســتثارات التــي تثيــر انتباهنــا وملاحظتنــا لأنهــا تعمــل 
علــى تنبيــه أعضــاء الحــس والجهــاز العصبــي لكــي تدفــع بهــا إلــى الاســتجابة لذلــك المنبــه. 
ــذا فهــي تمكنــه مــن بنــاء فكــرة تصميــم مرئيــة  ولأنــه يحمــل دلالات تعبيريــة ورمــوزا صوريــة ل
للملصــق، ذي قيمــة جماليــة ووظيفيــة وفيــه وضــوح وبســاطة فــي الأشــكال والصــور والرســوم 
والكتابــات والقيــم الجماليــة وهــي وظيفــة المصمــم فــي انجــاز الفكــرة والوصــول إلــى تحقيــق 

غايات نفعية جمالية ذات رسالة جماهيرية تكون ركيزة في تطور المجتمع.
ومن مقومات الاتصال البصري السليم في الملصقات ما يأتي :-
توظيف الرموز اللفظية مثل استخدامها الأبجدية )اللغة(. 	-1

لتصويــر  والرســوم  الفوتغرافيــة  الصــور  اســتخدام  مثــل  الصوريــة  الرمــوز  توظيــف  	-2
الإحداث. 

333  توظيــف اللــون الــذي يســتخدم لتوضيــح الرمــوز اللفظيــة وإعطــاء الرمــوز الصوريــة
 .التي تستخدم تشبها بالحياة لتعطي صورا واقعية

* ذاكــرة المــدى القصيــر: تختــزن ذاكــرة المــدى القصيــر الأفــكار والمعلومــات والخبــرات التــي 
يعيهــا الفــرد فــي أي وقــت محــدد، ويقــوم مخــزن الذاكــرة بالحفــاظ علــى كميــة محــدودة مــن 

المعلومات بصفة مؤقتة )15( ثانية.
4- إحــداث الحركــة فــي تصاميــم الملصقــات لإضفــاء الحيويــة عليهــا لتحقيــق عوامــل الشــد 
والجــذب بالنســبة للمتلقــي، وذلــك باســتخدام أســاليب متنوعــة لتحقيــق هــذا الغــرض وللوصــول 
إلى نتيجة عالية من فعالية الاتصال، وللوصول إلى أعلى مستوى من الاتصال الجماهيري. 
العناصــر  الملصــق، مــن خــال أحيــاء وتوزيــع  فــي  المرئيــة  الوحــدات  ذلــك بتحريــك  ويتــم 
التيبوغرافيــة فــي الملصــق، بشــكل يحافــظ علــى اســتمرار حركــة العيــن وإلا تكــون هنــاك ثغــرات 
تســمح للعيــن بالهــروب العرضــي مــن الملصــق، )وفــي هــذا النــوع مــن التصميمــات ثنائيــة 

الأبعاد تكون الحركة ذهنية، أي تتضمن الإحساس بالحركة(. 
إن الاتصــال لايعنــي مجــرد توجيــه رســالة مــن طــرف إلــى آخــر، فلكــي يتــم الاتصــال 
لابــد أن يتلقــى الطــرف الآخــر ردا فوريــا أو مؤجــا علــى رســالة، وان تســتمر الــردود مــع 
اســتمرار توجيــه الرســائل، فــإذا انقطعــت الــردود أصبحــت الرســائل بثــا أحــادي الاتجــاه. حيــث 
تذكر)جيهــان رشــتي( فــي تعريفهــا للاتصــال هــو العمليــة التــي يتفاعــل بمقتضاهــا متلقــي 
ومرســل الرســالة فــي مضاميــن اجتماعيــة معينــه، وفيهــا يتــم نقــل أفــكار ومعلومــات بيــن الأفــراد 
عــن قضيــة أو معنــى، فالاتصــال يقــوم علــى مشــاركة المعلومــات والصــور الذهنيــة والآراء. 

تتحقق الحركة في الملصق من خلال أساليب متعددة منها:-)16(
- الاتجــاه الأول : اتجــاه العناصــر التيبوغرافيــة، وهنــاك ثــاث حــركات أساســية للتحكــم فــي 
حركــة تصميــم الملصــق وهــي الحركــة الأفقيــة )الاتجــاه الأفقــي( وهــو اتجــاه ســير العيــن عنــد 
القــراءة مــن اليميــن إلــى اليســار، وكذلــك عنــد متابعــة العناصــر المرئيــة كالصــور عنــد ترتيبهــا 

أفقيا.
- الاتجــاه الثانــي : اتجــاه الحركــة العموديــة وهــو الاتجــاه الرأســي للرؤيــة، وقــد أثبتــت البحــوث 
البصريــة، إن الاتجــاه مــن الأعلــى إلــى الأســفل، أســهل مــن الاتجــاه المعاكــس، وذلــك لأنــه 
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أيســر علــى حركــة العيــن، ويفيــد هــذا الاتجــاه فــي متابعــة الصــور المتتاليــة رأســيا. والانتقــال 
مــن ســطر إلــى آخــر كمــا إن خصائــص ذلــك الاتجــاه انــه يضفــي شــحنة ديناميكيــة متحركــة 

على العناصر التيبوغرافية في الملصق وفي الاتصال البصري.
-الاتجاه الثالث : وهو من الأمام إلى الخلف، ويفيد عند إدراك بعض العناصر الموضوعة 

على أرضيات تحقق في الملصق فكرة البعد الثالث.
ويفضــل عنــد تصميــم الملصــق توزيــع الجاذبيــات والأشــكال، بمــا يحافــظ علــى اســتمرا حركــة 
العيــن فــي مســاحة الملصــق. إذ يتــم تحديــد فضــاء الملصــق والمســاحة الثابتــة المخصصــة 
لتوزيــع العناصــر المكونــة للمطبــوع التــي مــن خلالهــا يســتطيع المصمــم أن يتحكــم برؤيــة 

المتلقي باتجاهها من دون حدوث أي إرباك في توزيعها.
إذ تتحــرك العيــن فــي مســارها مــن نقطــة البدايــة وهــو الجــزء الأيمــن العلــوي بالنســبة للمطبوعــات 

العربية وتنتهي باتجاه قطري.)17(
المساحةالأولى البصرية 

شكل يمثل مسار العين في المطبوعات العربية
 وهنــاك أســاليب متعــددة تحقــق الحركــة فــي التصميــم، منهــا التبايــن فــي القيمــة الضوئيــة 
value إذ تولــد الإحســاس بالحركــة، وكذلــك الخطــوط مــا بيــن النــور والظــل وتوظيفــات علاقــة 
الخطــوط مــع فضــاء صفحــة المطبــوع، توحــي للمتلقــي بالحركــة. فضــا عــن طريقــة توظيــف 
الصــور، وعوامــل الحركــة فيهــا تحقــق الإيحــاء الحركــي فــي الملصــق وإن قانــون التكــرار يعمــل 
علــى التذكــر والتثبيــت وفقــا لســايكلوجية الاتصــال الــذي هــو رســالة يســعى إلــى التأثيــر فــي 

المخزون المعرفي عند المتلقي ومن ثم السلوك الإنساني.
تســتنتج الباحثــة إن قــوة التصميــم الحقيقيــة هــو إجبــار العيــن أن تســير فــي طريــق مرســوم، لان 
التصميــم الديناميكــي يتطلــب أنظمــة تصميميــة محكمــة تتنــوع فــي طــرق قــراءة مفهومــة، وهــذا 

بدوره يحقق اتصالا بصريا ناجحا وفعالا.
ــث- إشــكاليات ومعوقــات الاتصــال : هنــاك عناصــر إذا مــا تضافــرت بشــكل  المبحــث الثال
صحيــح تمكّــن المطبــوع بشــكل عــام والملصــق خصوصــاً مــن تحقيــق هدفــهِ فــي جــذب الانتبــاه 

وإثارة الاهتمام لمضامينهُ ومن ثم إقناع المتلقي بالاستجابة لهُ وهي :- 
1- ضــرورة أن تكــون الرســالة الموجهــة مــن خــال تلــك المطبوعــات ضمــن خبــرات الجمهــور 
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المتلقــي، أي أن تكــون هنــاك لغــة مشــتركة لتحقيــق الاتصــال بيــن المتلقــي مــن خــال الإدراك 
وبين المصدر عبر الفكرة التصميمية المطروحة في الملصق.

2- ضرورة الابتعاد عن مصادر التشويش والتي تتمثل في :-
معوقات الاتصال البصري 

Semantic Noise معوقات الاتصال البصري الداخلية التشويش
التشــويش- هــو الإربــاك الــذي يطــرأ علــى الرســالة الاتصاليــة بســبب دخــول أشــياء إضافيــة 
عليهــا مــن دون قصــد مــن المرســل يــؤدي إلــى تغييــر فــي معنــى الرســالة آو عــدم  فهمهــا فهمــا 
صحيحا، ويشــير التشــويش الداخلي الناشــئ عن التوظيف غير الصحيح  في طريقة عرض 
الصــور والرســوم آو فــي توظيــف قيــم لونيــة ذات تــردد موجــي عــالٍ أو واطــئ عنــد تصميــم 
الملصــق ومــن ثــم يؤثــر ذلــك ســلباً علــى إيصــال الرســالة الاتصاليــة، أو كتابــة العناويــن أو 
حتــى البنــط الــذي اســتخدم فــي كتابــة النصــوص والــذي نتــج عنــه الفشــل فــي إيصــال الفكــرة 
التصميميــة أو قــد يكــون ســوء الطباعــة أو نوعيــة الــورق المســتخدم، فــان تشــويش المعنــى، 

يعني عدم القدرة على تفسير الرسالة تفسيراً صحيحاً فيفهمها المستقبل فهماً خاطئاً. )18(
ومن الأمور التي تسهم في إحداث عوق في الاتصال البصري:-

1- عــدم وضــوح قصــد المرســل ) المصمــم ( ومــا عنــاهُ فــي رســالته وضوحــاً كافيــاً فيفهــم 
الجمهــور المتلقــي الرســالة بطريقــة مغايــرة لمــا يريــدهُ المصمــم فــي الأصــل، كتوظيــف صــور 
فــي غيــر محلهــا، لــذا لا يتحقــق الهــدف مــن الفكــرة التصميميــة، أو توظيــف عناويــن بشــكل 
غيــر ســليم كأن يكــون كثــرة الاســتخدام للعناويــن بأحجــام وإشــكال مختلفــة ممــا تقــود إلــى 
الإخلال بالرؤية وبعملية الاتصال البصري ولا يتحقق الهدف المطلوب.                                       
2- الفهــم الخاطــئ للمعانــي بســبب التفــاوت الثقافــي بيــن المرســل والمســتقبل. كمــا يمكــن أن 
يحــدث التشــويش البصــري ومعوقــات الاتصــال البصــري أحيانــا بســبب عوامــل متعلقــة بتشــتت 
الانتبــاه وتوزيعــهُ بســبب ســوء التنظيــم للعناصــر التيبوغرافيــة داخــل فضــاء الملصــق، فمثــاً 
زحمــة العناويــن البــارزة الكثيــرة أو الصــور العديــدة الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تشــتيت انتبــاه القــارئ 
وتركــه موزعــاً بينهــا، وفــي كافــة الأحــوال ينجــم عــن التشــويش ضيــاع المعنــى كلــهُ أو بعضــهُ، 
ويــؤدي ذلــك فــي النتيجــة إلــى تغيــر المعنــى المقصــود فــا يحــدث تماثــل فــي الأفــكار أو تطابــق 

بينها عند المرسل والمتلقي وتكون النتيجة إن يفقد الاتصال البصري فعاليتهُ. 
معوقات الاتصال البصري الخارجية 

هنــاك معوقــات ومحــددات تؤثــر فــي الاتصــال البصــري ومــن ثــم تؤثــر علــى إيصــال 
رســالة الملصــق للجمهــور المتلقــي، وهــذهِ المعوقــات قــد تــؤدي إلــى عــدم القــدرة علــى التركيــز 
علــى الفكــرة التصميميــة بســبب عوائــق قــد تكــون بيئيــة، أي تتعلــق بالبيئــة الخارجيــة مــن 
الضوضــاء أو قــد تكــون بســبب طريقــة العــرض وســوء التنظيــم فعمليــة عــرض الملصقــات 
المكتظــة بعضهــا فــوق بعــض تــؤدي إلــى التشــويش وعــدم وضــوح الرؤيــا ممــا يؤثــر ســلباً فــي 
الاتصــال البصــري، ومــن ثــم تضعــف الفكــرة التصميميــة وتعــوق الاتصــال البصــري الــذي يؤثــر 
فــي إيصــال فكــرة الملصــق وعــدم القــدرة علــى التركيــز بســبب الاهتمــام بأكثــر مــن آمــر واحــد 
وفــي آن واحــد فــي المجــال نفســه ممــا يعيــق الاتصــال ويعرقــل وصولــهُ بوضــوح إلــى المتلقــي، 
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آو بســبب طريقــة العــرض غيــر المنظــم ممــا يــؤدي إلــى تشــويش المتلقــي وعــدم فهمــهِ، إذن 
يتعذر الاتصال البصري بســبب عوائق أساســية تحول من دون الاتصال الفعال وعدم إدراك 
محتــوى الرســالة التــي يهــدف إلــى إيصالهــا المصمــم إمــا بســبب مضمــون الفكــرة أو الوســيلة 

التي استخدمت في تنفيذ الفكرة.
مــع  الماضــي والحاضــر ومــدى توافقهــا  بيــن  فلســفة نظريــات الاتصــال  الرابــع-  المبحــث 
المنجــز التصميمــي: مــن المناســب إيــراد بعــض الآراء والنظريــات التــي تعرضــت لمفهــوم 
الاتصــال، ذلــك أن هــذا التعــرض يتيــح للمصمــم تحليــل هــذا المفهــوم، ومــن ثــم الوقــوف علــى 
عناصــره والتعــرف علــى خصائــص كل عنصــر وبالتالــي إمكانيــة توظيفــه توظيفــا ناجحــا فــي 

العملية التصميمية التي يطلع بمسؤوليتها.
التفاعــل  قائمــة لضمــان  تــزال  لقــد وضــع أرســطو أســس عمليــة لا  أولا- نظريــة أرســطو: 
الايجابــي بيــن المرســل والــذي أطلــق عليــه اســم الخطيــب والمســتقبل والــذي أطلــق عليــه اســم 
المرســل رســالته بصــورة )شــيقة _ جذابــة_  يعــد  الجمهــور، وتقــوم هــذه الأســس علــى أن 
ومقنعــة( حتــى تؤثــر فــي الجمهــور المســتهدف إذ لا قيمــة للاتصــال مــا لــم يكــن مقبــولا ومفهومــا 

من قبل الجمهور. )19(
وقد قسم أرسطو الموقف الاتصالي إلى  ثلاث عناصر :-

المرسل )الخطيب(    2- الرسالة )الخطبة (     3- المتلقون )المستقبل ( 	-1
ثانيــا- نظريــة أبــن خلــدون : ذكــر أن الاتصــال، هــو نقــل واســتقبال المعلومــات أو الأفــكار، 
وأشــار فــي مجمــل حديثــه عــن الاتصــال عــن تحذيــره مــن عــدم دقــة المعلومــات وبــرز ذلــك 
بقولــه » إن النفــس إذا كانــت علــى حــال مــن الاعتــدال فــي قبــول الفكــرة أعطتهــا حقهــا مــن 
التمحيــص والنظــر، حتــى تتبيــن صــدق الفكــرة )أو كذبهــا(. أمــا بالنســبة لعناصــر الاتصــال 

بالنسبة لابن خلدون فهي :- 
المرســل : وفــي رأيــه أن المرســل ربمــا يتحيــز عــن قصــد أو مــن غيــر قصــد فــي نقــل  	-1

الفكرة لأنهم يرسلون الفكرة على ما في ظنهم..
2- الرســالة : وهــو يــرى ضــرورة مناقشــتها والتمحيــص بهــا علــى مــدى اتفاقهــا مــع طبيعــة 

الأمور ومع الغرض الذي من أجله قام بتصميمها المصمم.
3-المستقبل : وقد اوجب على المصمم مدى صدقه في طرح الفكرة ومضمونها.

ثالثــا- نظريــة ســتيفن: يــرى إن الموقــف الاتصالــي وتبعــا لهــذه النظريــة يجــب أن يتخللــه شــيء 
مــن عوامــل الجــذب وان أصلــح مــا تصلــح إليــه النظريــة فــي مجــال التصميــم ألطباعــي، حيــث 
يتــم تصميــم الملصــق بأســلوب جــذاب تتخللــه القيــم اللونيــة والصــورة المقــروءة المناســبة لتؤثــر 
فــي المتلقــي وتشــد انتباهــه ومــن هنــا فــان النظريــة هنــا قــد حــددت وظيفــة كل عنصــر مــن 

عناصر الاتصال وهي:-
1- المرسل  : وظيفته ربط المتلقي بمجتمعه والارتقاء بذوقه.

2- الرسالة  : صياغتها بأسلوب شيق جذاب لتشجع استمرار الاتصال.
3-المستقبل : إتاحة الفرصة له للدخول في حوار مع المرسل.

تــرى الباحثــة أن ســتيفن قــد فســر عمليــة الاتصــال مــن ألفهــا إلــى يائهــا، إذ تطــرق إلــى  
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الوســيلة أو القنــاة التــي يتــم فيهــا نقــل الفكــرة التصميميــة وهــو التصميــم المطبــوع، وحــدد نــوع 
المطبــوع وهــو الملصــق كمــا انــه ربــط مابيــن الاتصــال والإمتــاع فــي تســليم الرســالة فالمتلقــي 

يستمتع عند رؤيته الملصق المطبوع. 
رابعــا- نظريــة كولــن : وهــي مــن النظريــات الحديثــة نســبيا لذلــك فقــد اســتعارت مصطلحاتهــا 
مــن العلــوم البحتــة ومــن مجــال الاتصــالات الالكترونيــة بوجــه خــاص، فهــي تســتخدم مصطلــح 

.Feed back المرسل – المستقبل – التدفق- الرسالة – التغذية المرتدة
تنظــر هــذه النظريــة إلــى عقــل المصمــم باعتبــاره هــو المركــز الرئيســي للإرســال، ســواء 
كان ذلــك فــي حالــة الإرســال أو الاســتقبال، إذ يقــوم عقــل المصمــم بــادراك مضمــون الفكــرة 
التصميميــة القادمــة إليــه مــن الجهــاز العصبــي والتــي تأتيــه بــدوره مــن الحــواس المختلفــة 
فيســتوعب العقــل هــذه الفكــرة )الرســالة( ويســتجيب لهــا بطريقــة مــا، وتعتمــد علــى بعــض 

المعلومات النفسية الداخلية مثل التذكر – الانتباه.)20(
ويمكن تلخيص الموقف الاتصالي حسب هذه النظرية بما يلي :

1- المرسل : وهو المصمم الذي يقوم بإرسال الرسالة )تصميم المطبوع ( إلى المتلقي.
2- الرســالة : وهــي الفكــرة التــي يصوغهــا المصمــم فــي شــكل يمكــن إدراكهــا مــن قبــل الجمهــور 

المتلقي.
3- قنــاة الاتصــال : وهــي الوســيلة التــي بواســطتها يتــم إرســال الرســالة إي بمعنــى آخــر 
الوسيلة التي يتم فيها توصيل الفكرة إلى الجمهور المتلقي،  كالملصق – الغلاف – الطابع 

– الصحيفة وهكذا.
Information seeking  خامسا:  نظرية التماس المعلومات

هذه النظرية تستهدف متلقي الاتصال بدلا من القائم بالاتصال أو الرسالة الإعلانية، 
أي إن التعــرض الانتقائــي للإفــراد يجعلهــم يختــارون المعلومــات التــي تؤيــد اتجاهاتهــم، بمعنــى 
آخــر أن الجمهــور المتلقــي ينتقــي المنجــز التصميمــي الــذي يجــد فيــه فكــرة تصميميــة هادفــة 
تصــل إليــه فيســتجيب لهــا، أي إن هنــاك عوامــل عديــدة يمكــن أن تؤثــر علــى اختيــار الفــرد 
لوســائل الاتصــال البصريــة التــي يتعــرض لهــا وكذلــك الاســتفادة مــن المعلومــات التــي تــم 
طرحهــا مــن قبــل المصمــم، مــن اجــل تدعيــم الأفــكار وإمكانيــة توظيــف الفكــرة مــن اجــل خدمــة 
أهــداف محــددة، أو مــن اجــل إشــباع حاجــات أساســية فــي موضــوع معيــن أو البحــث عنهــا 
لمجــرد الترفيــه والتســلية والحاجــة للتنويــع. وتفتــرض نظريــة التمــاس المعلومــات وجــود حوافــز 
أو منبهــات تــؤدي إلــى ســعي الفــرد للحصــول علــى المعلومــات لمواجهــة مشــكلة مــا، أو 

مقارنتها بما لديه.
سادســا- نظريــة تمثيــل المعلومــات Information processing: الذاكــرة هــو الاســم الــذي 
يعطيــه علمــاء النفــس للعمليــات المتضمنــة لعمليــة تلقــي المعلومــات واختزانهــا واســتعادتها مــن 
الذاكرة، ولان كل أجهزة الذاكرة البشرية تقع في المخ، فهي تحتاج لوسائل إدخال المعلومات 
ثــم إخراجهــا مــن التخزيــن. وفــي التصميــم ألطباعــي يعمــل المصمــم علــى توصيــل رســالته عــن 
طريــق الملصــق ويســتقبلها المتلقــي ويســتجيب لهــا ويتــم ذلــك عــن طريــق التكــرار، إذ إن تكــرار 
عــرض الملصــق فــي أماكــن مختلفــة وبصــورة مســتمرة ولفتــرة زمنيــة طويلــة يعمــل علــى حفــظ 
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المعلومات لمدة أطول في الذاكرة.)21( 
 ســابعا-  نظريــة النمــوذج Modeling Theory: تعــد نظريــة النمــوذج مــن المســاهمات 
المهمــة لمعرفــة دور وســائل الاتصــال فــي التطــور الاجتماعــي للفــرد. فالاتصــال هــو التغييــر 
الــذي يطــرأ علــى العلاقــة الثابتــة بيــن منبــه يدركــه الفــرد، واســتجابة يقــوم بهــا الفــرد، ســواء كانــت 
هــذه الاســتجابة علنيــة أو ضمنيــة، والمنبــه هنــا هــو أي حــدث يســتطيع الفــرد أن يدركــه مــن 
خــال حواســه والاســتجابة وهــي أهــم شــيء يقــوم بــه الفــرد المتلقــي علــى فعلــه نتيجــة لإدراكــه 
لذلــك المنبــه، والاســتجابة هنــا تكــون علنيــة أو ضمنيــة والاســتجابة العلنيــة هــي التــي يمكــن 
ملاحظتهــا أو اكتشــافها. إن هــدف المصمــم مــن الاتصــال البصــري هــو عــادة تغييــر ســلوك 

المتلقي أي الاستجابة له.
إذن يمكــن تصويــر عمليــة الاتصــال البصــري وفــق إســتراتيجية المصمــم ألطباعــي كمــا فــي 

المخطط التالي :

مخطط يمثل الدور الذي تلعبه العملية الاتصالية
مؤشرات الإطار النظري:-

1- يعــد التصميــم مــن منظــور فلســفي هــو تعبيــر عــن )نظريــة فلســفية( مــن خــال رأي أو 
مذهــب أو أيديولوجيــة، ويكــون نتــاج للتمــازج بيــن العلــم والفــن مــن خــال ملــكات الإنســان 

)العقل والوجدان(.
2- إن الاتصــال عمليــة تهــدف إلــى إحــداث تجــاوب مــع الشــخص المتصــل بــه ومشــاركته فــي 

استيعاب المعلومات أو في نقل فكرة بأساليب الاتصال المقروءة والمكتوبة.
2- مــن وظائــف الاتصــال هــو اســتثارة مــدركات المتلقــي الحســية وإشــباع حاجاتــه النفســية 

وتحفيزه لإدراك معنى الرسالة الاتصالية.
3- تبدأ عملية الإدراك بحضور المحفزات من حولنا ثم عملية تنظيم المعلومات المســتقبلية 

من خلال الحواس ثم تفسيرها لكي نصل إلى مرحلة الاستجابة.
4- يتحقــق الاتصــال البصــري ويكــون اتصــالا فعــالا بعــد ان تتكامــل كافــة متطلبــات الاتصــال 
عــن طريــق وضــع مضمــون الفكــرة بالشــكل الصحيــح والتنفيــذ بأســلوب ســليم واســتخدام الوســيلة 

والكلمات والصور ذات الدلالات التعبيرية المفهومة من قبل الجمهور.
5- وتعتمــد قابليــة الفــرد للاســتجابة للمعلومــات وتغييــر الســلوك علــى تكــرار التعــرض للمثيــر، 
ويمكــن الاحتفــاظ بالمعلومــات لمــدة أطــول فــي الذاكــرة ذات المــدى القصيــر مــن خــال الحفــظ 
والتكــرار، بمعنــى إن تكــرار عــرض الملصــق فــي أماكــن مختلفــة وبصــورة مســتمرة ولفتــرة زمنيــة 

طويلة يعمل على حفظ المعلومات لمدة أطول في الذاكرة.
6- يعتمــد الاتصــال الجيــد علــى تحقيــق الجوانــب الجماليــة فــي تصميــم الملصــق لتحفيــز 

استثارة المتلقي.
7- مــن الأهــداف النفســية والوظيفيــة للألــوان هــي إحــداث انطبــاع ســريع وزيــادة درجــة جــذب 
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الانتبــاه وإثــارة الاهتمــام ،إذ إن للألــوان دلالات تعبيريــة ورمزيــة تبعــا لتأثيراتهــا ومدلولاتهــا التــي 
توظــف فــي الملصقاتـــ، كمــا أن للألــوان وظائــف جماليــة ووظيفيــة تعبيريــة للفكــرة التصميميــة 

تسهل عملية الإدراك البصري.
8- يمكــن تحقيــق الحركــة الفاعلــة علــى الفضــاء التصميمــي للملصــق عــن طريــق تفــاوت القيــم 
اللونيــة لان الألــوان تضفــي واقعيــة ومحــاكاة للطبيعــة وذلــك مــن خــال التدرجــات اللونيــة 
ومدلولاتهــا التــي ترتبــط بالذاكــرة وتزيــد فــي جذبهــا وتعمــل علــى خلــق جــو معيــن لتقبــل الأفــكار 

والتأثير في الجانب السلوكي عن طريق الاستجابة.
الفصل الرابع

نتائج البحث: توصلت الباحثة إلى النتائج الآتية والتي تخص هدف البحث، وهي:
  1. فســر ســتيفن فــي نظريتــه عمليــة الاتصــال مــن ألفهــا إلــى يائهــا، إذ تطــرق إلــى
 الوســيلة أو القنــاة التــي يتــم فيهــا نقــل الفكــرة التصميميــة وهــو التصميــم المطبــوع،
 وحــدد نــوع المطبــوع وهــو الملصــق كمــا انــه ربــط مابيــن الاتصــال والإمتــاع فــي تســليم

.الرسالة فالمتلقي يستمتع عند رؤيته الملصق المطبوع

 2. بــرى كولــن إن عقــل المصمــم هــو المركــز الرئيســي للإرســال، ســواء كان ذلــك فــي
الفكــرة مضمــون  بــإدراك  المصمــم  عقــل  يقــوم  إذ  الاســتقبال،  أو  الإرســال   حالــة 
الحــواس مــن  بــدوره  تأتيــه  والتــي  العصبــي  الجهــاز  مــن  إليــه  القادمــة   التصميميــة 
 المختلفــة فيســتوعب العقــل هــذه الفكــرة )الرســالة( ويســتجيب لهــا بطريقــة مــا، وتعتمــد

.على بعض المعلومات النفسية الداخلية مثل التذكر – الانتباه

القائــم .3 مــن  بــدلا  الاتصــال  متلقــي  يســتهدف  المعلومــات  التمــاس  نظريــة   فــي 
 بالاتصــال أو الرســالة الإعلانيــة، بمعنــى آخــر أن الجمهــور المتلقــي ينتقــي المنجــز
إليــه تصــل  المصمــم  قبــل  هادفةمــن  فكــرة تصميميــة  فيــه  يجــد  الــذي   التصميمــي 

فيستجيب لها، من اجل تدعيم الأفكار

 4. تــرى نظريــة النمــوذج فــي الاتصــال هــو التغييــر الــذي يطــرأ علــى العلاقــة الثابتــة
 بيــن منبــه يدركــه الفــرد، واســتجابة يقــوم بهــا الفــرد، ســواء كانــت هــذه الاســتجابة علنيــة
 أو ضمنيــة، والاســتجابة العلنيــة هــي التــي يمكــن ملاحظتهــا أو اكتشــافها. إن هــدف

.المصمم من الاتصال البصري هو عادة تغيير سلوك المتلقي أي الاستجابة له

 5. يتــم طــرح فكــرة تصميميــة واحــدة بصــورة مباشــرة والتعبيــر عنهــا بوضــوح باســتخدام
.بؤرة استقطاب لعين المتلقي وبالتالي تحقيق أعلى نسبة من الاتصال البصري

بيــن .6 المرئــي  المجــال  فــي  الاختــاف  خــال  مــن  الجماليــة  القيــم  تحقيــق   يتــم 
 المفــردات التصميميــة والفضــاء التصميمــي إذ يظهــر التبايــن أثــرا إيجابيــا فــي جــذب
 الانتبــاه وزيــادة التركيــز وتفعيــل دور الاتصــال البصــري والإدراك وذلــك لمــا للتبايــن

.من أهمية في شد بصر القارئ وجذبه إذا ما أحسن توظيفه

 توظــف قيمــا لونيــة عاليــة كاللــون الأحمــر والأصفــر بوصفهمــا مــن الألــوان الحــارة .7
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 ذات الطــول الموجــي العالــي الــذي يصــل العيــن بســرعة وبالتالــي يؤثــر فــي عمليــة
.الاتصال والإدراك

الاستنتاجات:
1. إن الاتصــال البصــري الفعــال فــي الملصــق يتحقــق مــن خــال طــرح الفكــرة التصميميــة 
بأســلوب مباشــر وواضــح لان وظيفــة الملصــق الإعلانــي هــو تزويــد النــاس بمــا يهمهــم مــن 
معلومات من خلال استخدام مفردات صريحة وبسيطة لإيصال مضمون الرسالة المطلوبة.

2. يســاهم توظيــف الصــورة الفوتوغرافيــة الواقعيــة فــي الملصــق فــي زيــادة جــذب انتبــاه المتلقــي 
بأبســط صــورة وضمــان تحقيــق الاســتيعاب والاســتجابة لان  الرســالة  وزيــادة تركيــزه ونقــل 
الصــورة الفوتوغرافيــة تــؤدي دورا فــي بنــاء الفكــرة التصميميــة للملصــق مــن خــال إظهــار 

الدوافع الحقيقية للفكرة.
3. إن استخدام الأحجام الكبيرة للملصق، تفضي إلى دعم فاعليتها الوظيفية في الاستقطاب 
والجــذب البصــري وتــؤدي إلــى تحقيــق فاعليــة الناتــج التصميمــي وإحــداث توافــق بيــن مســتوى 

الأداء الوظيفي والجمالي .
4. يســاعد توظيــف القيمــة اللونيــة علــى تحريــك المفــردات التصميميــة داخــل فضــاء الملصــق 
لمــا يمتلكــه مــن صفــة حركيــة عــن طريــق الاختلافــات فــي القيــم اللونيــة مابيــن الألــوان الغامقــة  

والفاتحة . مما يخلق تباينا لونيا يساعد في خلق الحركة.
5. اختيــار الألــوان ذات الــدلالات التعبيريــة والرمزيــة دور مهــم فــي تســهيل عمليــة الاتصــال 

وسهولة إدراك فكرة الملصق الجداري الإعلاني.
6. إن المــادة الكتابيــة ضــرورة تصميميــة لأنهــا تأتــي مكملــة للصــور لتفســرها وتشــرحها لان 
الملصق الإعلاني يحتاج إلى الدقة والوضوح في تفسير المعنى والهدف منه والمضمون. 

التوصيات 
بناءا على النتائج المستحصلة توصي الباحثة بما يلي :-

1. ضــرورة اعتمــاد الصــورة الفوتوغرافيــة الواقعيــة ومراعــاة امتلاكهــا للقــدر المناســب لتحقيــق 
المنجــز ألطباعــي مــن وضــوح وقابليــة علــى التعبيــر عــن مضمــون الفكــرة بأســلوب مباشــر 

وسهل.
2. مراعــاة التبايــن مابيــن الفضــاء التصميمــي والهيئــات الشــكلية والكتابيــة التــي تدخــل عليــه 
لضمــان حصــول التنافــس البصــري بيــن الهيئــات وذلــك مــن اجــل رســوخ الفكــرة فــي ذاكــرة 

المتلقي.
3. أســلوب عــرض الملصــق الجــداري فــي أماكــن ومواقــع متنوعــة ومتباينــة، مــن أهــم النقــاط 
الواجــب الاهتمــام بهــا مــن اجــل ضمــان تعــرض المتلقــي لــه ومــن اجــل تأكيــد وتعزيــز الفكــرة 

التصميمية ولضمان زيادة القدرة لتفعيل الاتصال البصري المطلوب.
4. مواكبــة التطــور الحاصــل فــي التقنيــات الإخراجيــة وتوظيــف التقنيــات الحديثــة للطباعــة 
المســتخدمة فــي معالجــة الملصقــات للتوصــل للوضــوح والمقروئيــة وهــي مــن أهــم الســمات 

الواجب توفرها في الملصق الإعلاني من اجل تفعيل دور النظريات الاتصالية.
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5. الاهتمــام بتوظيــف الألــوان المناســبة والمؤثــرة تأثيــرا فاعــا وواضحــا فــي الــكل التصميمــي، 
إذ نجــد ان توظيــف اللــون وعلاقاتــه فــي تصاميــم المطبوعــات بغيــة تعزيــز التبايــن تكمــن  
أهميتــه الأســاس بوصفــه مثيــرا مرئيــا لعمليــة الاتصــال ،وتحقيــق نواتــج جماليــة وتفعيــل دور 

النظريات الاتصالية.
المقترحات :

فــي تصاميــم  الفكريــة والجماليــة  النظريــات وأبعادهــا  بدراســة:- دور  القيــام  الباحثــة  تقتــرح 
الملصقات.

المصادر :-
عصمت سيف الدولة: النظرية، مؤسسه ناصر، بيروت ،ج  1-1.2

إسماعيل علي سعيد: الاتصال والرأي العام في القوة الأيدلوجية، الإسكندرية، 2-2
دار المعرفة.

إبراهيم إمام: الإعلام والاتصال بالجماهير، ط2، مكتبة الانجلو المصرية.3-3

حسن عماد مكاوي، ليلى حسن السيد: الاتصال ونظريات المعاصرة، الدار 4-4
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